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منهج   النحوي التفكير    تطور   بالدراسةالبحث  هذا   يتناول  وفق  _ تاريخ  _  وعلى    ي  الأندلس،  علماء  طبيعة  عند 

 من رصد تأثرهم بالمناهج النحوية المشر 
ً
الكوفة  و   البصرة  فيقية  المنهج الذي ساروا عليه في تشكيل مدرستهم النحوية، بدءا

بالإضاف  
ً
مرورا فوبغداد،  النحو  علماء  من  الأوائل  عند  النحوية  للأصول  شروحهم  في  النحوية  ،  ات  العربي  المشرق  ثم  ي 

 للدرس النحوي عطوا بذلك ط؛ لي ممن سبقهم من العلماء والنحاة  تقديمهم لأراء مبتكرة تفردوا بها عن غيرهم
ً
 جديدا

ً
،  ابعا

، و ة  يد د ج  ةرؤي   فكانت لهم ر جديد لخدمة  ت عن جهده عظيم أراد منظروه تقديم تصو كشفاستحقت الدراسة والبحث 

 .لفلسفة والتعقيدات التي عدوها دون خدمة النحووعزوفهم عن ا  ،النحو العربي

 الكلمات المفتاحية  

   . الأندلس  .النحاة
 التطور.    التفكير

Key  words ( 05) 

grammarians / 

Andalusia / thinking / 

development 

This research deals with the study of the development of grammatical thinking - 

according to a historical approach - among the scholars of Andalusia, and the nature of 

the approach that they followed in forming their grammatical school, starting with 

observing their influence on the Eastern grammatical curricula in Basra, Kufa and 

Baghdad, passing through the grammatical additions in their explanations of the 

grammatical principles of the first scholars Grammar in the Arab East, then presenting 

them with innovative opinions that set them apart from other scholars and grammarians 

who preceded them. To give a new character to the grammatical lesson, so they had a 

new vision that deserved study and research, and revealed his great effort. 
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 مقدمة : 
على وجه   النحو ومنها    وم أهل المشرق على اختلافها،على صلة وثيقة بالمشرق العربي فانتقلت إليها عل  كانت الأندلس

ة  ظ غريبالفأمختارة فيها    قطع  النحو بدأ في الأندلس كما بدأ في المشرق عبارة عنالخصوص، لكن البحث العلمي يُظهر أن  
الكامل للمبرد  و   لي القاليأماالذي نراه في    اللغة ويوجوهها كما في النحويتكلم بها أهل  ة  نحوي  مشكلةو أ،  و التوضيح    شرحتحتاج ال

أل ، وكما فعل ابن القوطية في  دود مالي في فعلت وأفعلت والمقصور والمقمسائل جزئية، كما فعل أبو علي الوا نحوا في  ف، ثم 
 .1من حيث هو كل يشمل جميع الأبواب في النحو يبويه ألف الأندلسيون الأفعال، فلما انتقل إلى الأندلس كتابا الكسائي وسكتاب 

و كان نحوياً عارفا، درس العربية وكتب    ، الذيانبدأ النحو في الأندلس على يد جودي بن عثميقول السيوطي : لقد  
  هو أول راء والكسائي، و فش والل إلى المشرق وأخذ عن الرياوقال عنه الزبيدي: رح  .2وظهر على من تقدمه   بها أولاد الخلفاءأدّب  

 .3سنة ثمان وتسعين ومائة  من أدخل كتابه إلى الأندلس، وولي القضاء في البيرة وصنف كتابا في النحو، وقد توفي في

 وعليه جاءت هذه الدراسة في المحاور التالية: 

 أطوار النحو في الأندلس -

 المدرسة الأندلسية بين القديم و الحديث -

 سيةفي البيئة الأندلمسائل تطبيقية   -
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 ندلس أطوار النحو في الأ -

الأندلسيين والنحاة  المؤدبين  أخبار  بدأ كوفيّ   ، يتضح مما جاء في  الأندلس  النحو في  أن  الروايات  عليه  أجمعت    ومما 
اسي الرؤ   راء وأبا جعفرفرحل إلى المشرق ولقي الكسائي والهـ( أول من حمله إليهم، إذ  ۱۹۸وكان جودي بن عثمان )  ،النزعة

كان أسبق كتب النحو التي نقلت إلى الأندلس، ولكنه  أن كتاب الكسائي  و ترى الدراسات الحديثة  .  4خذ عنهم العربيةوالرياشي، وأ
الدارسين  تتبعنا  وإذا  للزجاجي،  الجمل  كتاب  أو  كتاب سيبويه،  نال  ما  والاهتمام مثل  الرعاية  ينل من  لم  الرغم من سبقه    على 

أن النحو الكوفي ظهر في  ذلك    ةصخلاو ،  أصابع اليد الواحدة    تجاوزي  عددهم   كاد يلا    فإننا نجدهم قلةكسائي  تاب الوالشراح لك
 . 5الأندلس قبل ظهور النحو البصري الذي كان له الأثر الأكبر في نحو الأندلس فيما بعد 

 النحو البصري في الأندلس -أ

إليها من رحل إلى المشرق، ودرس  د  الث الهجري عندما عا حتى أواخر القرن الثعلى مكانة النحو الكوفي    بقي الحال 
كتاب سيبويه في مصر، وحمله معه إلى الأندلس ونشره فيها، فتأثر النحو الأندلسي تأثراً بالغاً بالنحو البصري حتى إنه طغى  

  ع النحو الأندلسيفطب،  حفظاً ودراسة، وشرحوه ودرسوهعلى النحو الكوفي الذي كان له السبق فعكف أهل الأندلس على الكتاب  
تعمق في فهم مروحاً جديدة في الدرس النحوي عند الأندلسيين مبنية على تعليمهم ال  خلقالبصري في أغلب مسائله الذي    بالطابع

الأحكام   واستنباط  وتعليلها،  ومناقشتها  عليهاالظواهر  الأقيسة  هنا  وبناء  من  مقدسة    يتضح،  مكانة  له  كانت  سيبويه  كتاب  أن 
المشافجد    عندهم، عليه  قوا وتحملوا  للحصول  المشرق  إلى  الارتحال  :  كتاب سيبويه    حفظأشهر من  أما    .6والأخطار في  فهم 

القيرواني، وخلف الزبيدي، والأعلم، وابن    بشرحه والتعليق عليه كل من  اهتمو   ،بن يوسف الشنتمري، والأفشنيق  حمدون النحوي 
 .7الطراوة، وابن خروف

  لأندلسنحو البغداديين في ا  -ب 

نح  اهتمام  البغداديظهر  بالنحو  الأندلس  عن طريق  اة  وذلك  الهجري  الخامس  القرن  بداية  بكتب   في  اهتمامهم 
 الكوفي، مع ميلالمذهب  البصري و مذهب  هذا إلى جانب انغماسهم في ال  كالفارسي وابن جني والزجاجي، وقد كاننحاتها  
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وقد    ،9البغدادي  دلسيين إلى النظر في النحوهـ ( بداية اتجاه الأن٤٨٨د ابن سيده الأندلسي ) يُعو   .8لبصري إلى ا  بعضهم 
 . القرن السابع الهجري  استمر اهتمام الأندلسيين بالنحو البغدادي حتى

 ابن سيده -

أعلم أهل زمانه بالنحو و اللغة و الأشعار و أيام العرب ، وقد سار بهذه المعرفة على خُط الأوئل من علماء المشرق كان  
؛   على  العرب  ساعده  ما  أهم  الثقافات  لذا  من  الحكمة  علوم  على  توافره  و  الحفظ  على  المميزة  و  العالية  قدرته  الموروث  هذا 

أ10المحيطة  ثقافته  على  يُلاحظ  ومما  مختلفة  .  كتب  على  مطلع  تنه  لكتب  المتضمنة  المتأخرين  النحويين  كتب  اللغة من    عليل 
كالم  جني:  بن  عثمان  الفتح  أبي  وكتب  المتنب   عرب كالإيضاح،  لشعر  و وشرحه  والخصائص  والتعاقب، ي،  الصناعة  سر 

 . 11حتسب والم

 السهيلي  -

ومثله   . 12ا ويعتقد أن في ذلك كمالا في الصنعة وبصرا به   اعهابن مضاء: كان يولع بها ويختر   قال،  للمغرما بالعكان  
 .13سار على نفس المنوال الأعلم صاحب الشروح  

ظهروا شخصية للنحو  ، وأاستقلالا تاما  المشرق في نحوه  ة استقلوا عنندلس نحاظهر في الأف القرن السادس الهجري  أما  
(، والسهيلي ـه٥٢٨هـ(، وابن الطراوة )٥٢١البطليوسي )هم  شواهدها ومن أشهر ابعتهم شرح كتب المشارقة، وشرح  تالأندلسي مع م

؛ لذا   الهجري   سرن الساد لنمو والتطور في القبار  فإن الدرس النحوي في الأندلس استممع هذه الكوكبة من المبدعين  هـ(، و ٥٨٣)
 .14النحو في الأندلس  أن القرن السابع الهجري يمثل فترة نضوح رأى كثير من الباحثين

توالى   خرج عدد كبير من علماء الأندلس إلى الأمصار العربية بسبب   نين السابع والثامن الهجريينوبالوصول إلى القر 
هـ(، وابن مالك الذي رحل من الأندلس واستوطن الشام، وسمع    ٦٦٣هم ابن عصفور )نكان م  ،على بلادهم  ويلات النكبات و ال

المفصل في حلب، ثم تصدر للتدريس في دمشق وحلب حيث توفي سنة    حمشق ومن ابن يعيش شار د هناك من السخاوي في  
(٦٧٢   ( الضائع  ابن  ومنهم  ا٦٨٠هـ(،  به  واستقر  المشرق  إلى  رحل  الذي  حيان  وأبو  الهـ(،  في  سنة  قاهرة حيث  لمطاف  توفي 
  .15  هـ(٧٤٥)
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لاحظ أن باكورة النشاط اللغوي يُ   الأندلس  في  متتالية للنحو العربيعبر القرون الالمشرقة  لمسيرة التاريخية  بالنظر إلى او 
لا الواضحة  الإشارة  مع  النضوج،  و  النشأة  حتى  الطفولة  من  العربي  المشرق  في  للحال  مشابه  تطورية  بمراحل  هتمام  مرت 

بالمذاهب النحوية وتأثروا بها، وأفادوا منها وتوسعوا في كذلك  ، واهتموا  ه وتعليمهره وتعلميفس ته و حو المشرقي وحفظالنالأندلسيين ب
الفارس علي  لأبي  والإيضاح  للزجاجي،  والجمل  سيبويه  وكتاب  الكسائي  ككتاب  نحاتها  مصنفات  لهذه    ي، شرح  تناولهم  وكان 

في النمو  استمر  النحو في الأندلس  على أن  ن التقيد بمذهب من هذه المذاهب.  قد لما رأوه صحيحا، دو المصنفات فيه تمحيص ون 
 .ري النحو في المشرق بعد القرن السادس الهج والتطور إلى أن بدت ملامحه تأخذ شكلًا استقلالياً عن

 حديث واليم قدالبين المدرسة الأندلسية  -

بيقرّ   الباحثين  الأغلب  بحلة مستقلة    سيدلنفي الأ  نحوأن  يحافظ على الأصالةكانت ذات طابع  ظهر  مرجعية    حداثي 
فقد أصاب نحاة الأندلس مضامين خاصة بهم لم يسبقهم بها  ،  ويقدم نفسه نموذجا متطورا يخرج من إطار التبعية و التقليد   مهمة،

ل  و قي   حيان التوحيدي  المشارقة ، فهذا أبو  ك مسائل مهمة طرقها الأندلسيون لم تحظ بوافر الجهد منوهنا أحد كما سنرى لاحقا،  
ع  حديثه  معرض  بالحديث  في  الاستشهاد  قضية  من  أن  ن  يست  واضعيالمتقدمين  لم  وكوفيين  بصريين  من  النحو  شهدوا علم 

ن  فيثبت للأندلسيي   ابن خلدون   أما  .16الأندلس   حاة بغداد وأهلنوغيرهم من نحاة الأقاليم، ك المتأخرون  نهجهم  على  سار  و   بالحديث 
بن اشرح ابن خروف، وشرح الرندي وشرح    نفات مهمة في نحوهم وشروح كثير من كتب المشارقة مثلاب مصأنهم كانوا أصح

 .17علم النحو إليه انتهى  الذي عصفور الإشبيلي

مثل    ،و فلسفتهله أركانه    مذهب نحوي أندلسيل  يذهب مع القول بملامح قويةفأغلبهم  من علماء العربية    المحدثون   أما
دلسي، وعلى  نعلى أن بعض الباحثين وقف متشككاً ومتردداً في القول بوجود مذهب أ،  18وأمين السيد   الزيات وشوقي ضيف  مد حأ

 . 19طلاق اسم مدرسة عليه لإ رأس هؤلاء سعيد الأفغاني معتمدا في ذلك على القول بأن سمات النحو الأندلسي ليست كافية

 خصائص النحو في الأندلس أولا :  

يتقي  الأندلس  نحد  لم  ماة  النحوية   نبمذهب  العربي    المذاهب  المشرق  بها،  في  تأثروا  أنهم  بصريا مع  نحوهم  يكن    فلم 
ومن هنا جاءت  لعربي،  معالم طريق جديد في دراسة النحو الأنفسهم  ووضعوا    خرجوا عن التقليد   ، فهم قد كوفيا محضاولا  ،  بالكلية
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بينما لم يعتمدوا إلا في القليل النادر منها على الأقيسة  من النصوص العربية،    اثابت شعرا و نثر ؤهم معتمدة في أكثرها على الآرا
 . 20  شعراً ونثراً  العرب  النظرية المنطقية وكانت النصوص التي اعتمدوا عليها موزعة بين القرآن والحديث النبوي الشريف وكلام

بالقراءات الشاذة بما يوافق الكوفيين فأخذوا  يين و عن البصر بها  تفردوا    من القضايا المهمة التي  الاستشهاد   و تُعد قضية
فقد دعوا   أما من ناحية التعليلأعطوه اهتمام كبيرا كما سنرى لاحقا ، و  21ا من الاستشهاد بالحديث النبوي استشهادهم ، لكنهم أكثرو 

رة التي تدل  اع العلل الكثيمن أنو   وغيرها  لث دونها من العمال الثواني والثوا   إلى الاقتصار على العلل النحوية الأول، وإسقاط ما
 .  أنهم اتجهوا في مؤلفاتهم إلى تيسير النحو العربيبميزهم عمن قبلهم  ت  ، والظاهر في درساتهم اللغويةوالمبالغة على التفريع

 بالحديث النبوي الشريف: تدلال  الاس:   أولا

الأندلسيون   استشهاد  ف  بالحديث يعد  الشريف  درسهمالنبوي  أ   النحوي   ي  القوية  مه من  شأنوسائلهم  تقدير    في  _    هم ، 
رأى  فقد    حوهمن  ، وهذا هو الجديد فيفي استشهادهم بصورة واضحة  أنهم أكثرواشأن أسلافهم في المشرق إلا    _  الحديث النبوي 

. أما  22ك أُنكِر عليه ذل  ثبات الأصول من القواعد حتىفي إ  بالحديث   ستدلالأكثر من الا  مالكأن ابن  أبو حيان في شرح التسهيل  
ف في معرض حديثه عن  في باب العط الكتاب غوامض الألباب في شرح    به تنقيحاتفي كاستشهد بالحديث النبوي قد ابن خروف ف
. ومنه كذلك  23قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة   على أن الواو بمنزلة لو  هدليل، فكان  بمنزلة لو  مجيء الواو

الراتع حول الحمى يوشك أن يقع  ابن خروف على ذلك بالحديث المشهور    ستدلتركها فقد اربة و المقافعال  دخول أن على خبر أ
دليله عليها ما ورد تخافون التي يراها أنها كالظن و   . واستشهد ابن خروف بالحديث على الاستعمال اللغوي في تفسير معنى24ه في

ثل ذلك ما جاء عند  وم.  25ث بمعنى ظننتُ يقول أن خفت في الحدي  في قول النبي الكريم أمرت بالسواك حتى خفت لُأدرد ، فهو
الله  في حديثه عن جواز رفع المستنثى بعد إلا ومنها قول عبد الله بن أبي قتادة رضي    النبوي   ابن مالك في استشهاده بالحديث 

عليه وسلم  ت رسول الله صلى الله  حرم كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعأتعالى عنهما:  
أمت كل  حق  يقول:  قلت:  المجاهرون  إلا  معافى  مفردا  ي  ينصب  أن  موجب  تام  كلام  من  إلا  بما  مستثنى  معنا  مكملا  أو  كان 

 .26في هذا النوع إلا النصب  ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين ...بعده
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ن القضايا الثابت منها في قواعد الأوائل  في شرح كثير مندلسيين  وعليه يُلاحظ أن الحديث النيوي حاضر بكل قوة عند الأ
والمختلف فيه والمتروك أحيانا، وهم بهذا أثبتوا لأنفسم هويتهم دون تبعية أو انقياد بما يحقق استقلالية مهمة ترسم ملامح مدرسة 

 جديدة في الفكر اللغوي العربي .

 ل النحوية ل موقفهم من الع :ثانيا

تاريخ الدرس اللغوي العربي عن التقعيد، فقد ظهر التعليل بداية على شكل انتصارت   تأخرة فينحوية مرحلة متُعد العلة ال
محددة لاستخدامات لغوية جاءت في أصول الأوائل سماعا أو قياسا انبر اتباعهم لتبريرها و تسويغ أحكامها في حدود ضيقة لم  

رهاصات عند الأوائل عن فكرة التعليل و حضورها في   ينفي وجود أالكلام لالكن هذا  .  27ترتق لقيام فلسفة مستقلة في التعليل 
أذهانهم فالخليل قال ) إن العرب نطقت على سجيتها و طباعها، وعرفت مواقع كلامها، و قام في عقولها علله...واعتللت أنا بما  

  .29ربية  في حديثه عن علل الع يعند ابن جن   اوتظهر مثل هذه الإشارة لاحق   28 عندي أنه علة لما عللته منه...(

تعليل مسارا جديد وأصبح له صورة واضحة  تأثر العلوم بعضها ببعض فقد أخذ الو تغير الأزمان  مع تطور الظروف و أما  
كلية في تناول القضايا النحوية والظواهر اللغوية، و تجاوز التعليل النحوي الحد الظاهر من التسويغ إلى تقديم الدليل العقلي لما 

واستخد  اللغة  يتناول كل يفسره من  و  تتعارض معها  أن  دون  يؤكد صحتها  القواعد و  يخدم  التطور  بهذا  التعليل  وصار  اماتها، 
الظواهر اللغوية و يعللها ، فهذا سيبويه في باب الحلاروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها ... يعلل عمل عمل الحروف  جزيئات  

 .30ا يسوغها بالتوضيح المفصلالتعليل النحوي قدم م في الأفعال و هذه قضية جزئية لكن

الأندلسأما   السابع    اتحديد و   نحاة  القرن  ظهر  نحاة  التعليلفقد  من  الحال  و   جليا،  نفورهم  السادسكذا  القرن  الذي    في 
النحوية  الذي    القرطبي   ابن مضاء  تصدره العلل  بثار على  والثإلغائها هي و وطالب  الثواني  والعلل  العامل  وإيطال نظرية  والث، 

هر، وخاصة موقف ابن  ترك المسائل النظرية، وإسقاط كل ما لا يفيد في النطق. وكان في ذلك متأثراً بمذهب أهل الظاالقياس و 
ر النصوص، القول بظاهرية الشريعة، وأخذ الأحكام من ظواه  أظهري الأندلس الذي  مجدداً للمذهب الظاهري ف  ، الذي كانحزم

 .31ومن غير تعليل لها 

 دعوة ابن مضاء: 
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ن مضاء في الرد على النحاة إلى هدم الكثير من الأسس التي استقر عليها النحو المشرقي، وكان رده موجها إلى دعا اب
المشارقة عموماً في النحو. ويمكن أن نجمل المسائل التي ردها ابن  ب  صة، وإن كانت دعوته قد شملت مذاهالنحو البصري بخا

 بما يأتي:   مضاء على النحو المشرقي

 ل ء نظرية العامإلغا -1

م ابن  بأراء  المحدثون  النحاة،ضاء  اهتم  على  الرد  كتابه  في  على    الجرئية  مضاء  ابن  ثورة  في  منهم  واحد  غير  ووجد 
ويلات ل والتألنى بسبب نظرية العامل، وكثرة الع"العامل" متنفساً لهم مما يشعرون به من صعوبة القواعد، والجهد الذهني الذي يُعا 

غاية الإعجاب   ابن مضاءلكتاب  هفي مقدمة تحقيق ظهر، إذ يُ في كثير من أرائهشوقي ضيف  عند ثر أهذا الت يرات، ويتضحوالتقد 
لى الفهم ... وأن كل ما  بآرائه، ويصف نظرية العامل بأنها أحالت كثيراً مما جاء في كتب النحو العربي إلى عقد صعبة عسيرة ع

درك ما ننشده من تيسير  نن مضاء يفتح أمامنا الأبواب لكي  أن اب   يرى   ي حينف  .تصور باطل  النحوية  أفكارهم  في  ةحا نتصوره ال
  .32لنحو وتذليل صعوباته ومشاكلها

 لمنهج الكلامي الذي قام عليه العامل، ا  د ظاهرية، فانتقالنزعة  ة بالعالج القضايا اللغويأن يهذا    موقفهبمضاء    لقد أراد ابن
ابن مضاء يرفض في  و   .ره في الأسماء المبنية والمعربةحكام العامل وتأثيأومن ذلك    وم على الجدل والقياس،قيلأنه يعتقد بأنه  

القائل إن للعامل قوة في إحداث الإعراب. ويرى أن العامل هو الله وحده، وتدعو أراء ابن مضاء إلى   هذا الصدد رأي سيبويه 
بعد التحقق لا امل وعد العمل المتكلم. و جني رفض الع  ابنفي ادعائه على أن    ويستند   ،33ه مما يُستغنى عنه عدّ إذ    إسقاط العامل

فالكلمات تسمّى عوامل تجوزاً أو    ،لله تعالىمل  ما يُشعر برفضه للعامل، وإنما قوله يشبه من قال إن الع  يظهر في كلام ابن جني
  يأتي ليروك أن بعض العمل    مل معنوي عاعامل لفظي و وإنما قال النحويون    ني،رات، وهذا ما يفهم من قول ابن حأن العوامل أما

ه .... وبعضه يأتي عارياً عن مصاحبة لفظ يتعلق به..... ، وإنما قالوا لفظي ومعنوي، لما ظهرت آثار ب مسبباً عن لفظ يصح
 . 34اضحاشتمال المعنى على اللفظ وهذا و فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ، أو ب

ويظهر    له أنه متردد فيما يتبنى من هجمة على نظرية العامل،أقواالرد يُلاحظ على  تابه  بدراسة كلام ابن مضاء في كو 
ريب، وذلك أن هذه الألفاظ التي نسبوا العمل ق لك إنما هو على وجه التشبيه والتإن ما قالوه من ذ ) فإن قيل  يقول:  تردده عندما

لفاعلة عند القائلين بها. قيل: لو لم يستقم  لإعراب، وكذلك العلل اجد اإليها إذا زالت زال الإعراب المنسوب إليها، وإذا وجدت وُ 
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وتحريف المعاني  ، وإدعاء النقصان فيما هو كامل،  جعلها عوائل إلى تغيير كلام العرب، وحطه عن رتبة البلاغة إلى هجنة العيّ 
بها المقصود  التأويلات   وعليه  35  ...(عن  العامل مقبولة لو خلت من  يقرّ بأن فكرة  التي ت  فهو  كلام    بلاغةمن  حط  والتقديرات 

 .ناقصاً  العرب وتجعله 

ا و لكثرة هذه الأمثلة  العامل وتدعو إلى هدمهنظرية  العديد من النصوص التي تهاجم  في كتاب الرد  ابن مضاء  لقد أثبت  
و الي فإن رفضه للعامل أوبالت  ،الغاية  مسائله تدور حول هذه  كلأن  لكتاب  ل  مطالعالوص وغلبة أسلوب التهجم منه يعتقد  والنص

بذلك من عدمه إيمانه  النظر عن  لذا  لوجه من وجوهه الشكلانية واضح بغض  العامل قوة يالنحاة  أن  رأى  ؛  بالغون في إعطاء 
التصرف في الجملة العربية، وأن العامل في الحقيقة إنما هو المتكلم، فهو الذي يرفع أو ينصب أو يخفض حسب المعاني التي  

 .36طبع بنها لا تفعل بإرادة ولا ها؛ لأيبعملها عاقل لا ألفاظها ولا معان ة فلم يقل  : وأما العوامل النحوييريدها، يقول

و من أهم المسائل التي عرضها في أصول النحو مخالفا الأوئل مسألة القياس فقد طالب بإلغاء القياس وهو يستمد ذلك 
يبين في باب الممنوع من الصرف  . و 37به لمذه  حكم ، وهذا مخالفمن مذهبه الظاهري؛ فالقياس يتكون من أصل وفرع، وعلة و 

كل ما يثبت  ها في النهاية لمهاجمة العامل و غيرها من المسائل التي كان يصل ب، و 38فساد القياس عن طريق تشبيه الفعل بالاسم 
أكثره منافاة  ، و يحتاج إليه الكلام  تقدير عوامل محذوفة في مثل أزيدا ضربته؟ مما لابما تجره نظرية العامل  كذلك  وأنكر    فكرته .

 يغير الكلام عن حقيقته. لأن هذا التقدير  أدعو ي يا عبد الله وتقديرهم إياه بـ تقدير عامل محذوف ف للواقع

كره تقديرهم الضمائر المستترة في أسماء الفاعلين أو المفعولين أو أمثلة المبالغة، أو الصفات المشبهة الواقعة خبرا  نومما أ
ون لا  ، وهذا لا حاجة تدعو إليه. ومثله تقدير مظنضارب ضميرا مستترا هو الفاعليقدرون في    ثل زيد ضارب عمراً حيث في م

يرى أن "الألف" و  فاعله ببنائه.  ؛ لأن الفعل دلّ على زيد قام ومعناه مفهوم بلا تقدير  قام من قولنا:دليل عليه، وهو الضمير في  
"الز الواوو" و"النون من قولنا:  و"الزيدون  "  قاما"  واليدان  التثنية و الجمع لا فواعل  هندات قاموا    ومن    .39إنما هي علامات على 

التي لا تفيد نطقا كاختلافهم في علة رفع الفاعل، ونصب المفعول، وسائر ما اختلفوا فيه من    العامل  نظريةفي  المسائل الخلافية  
، وجمع  ثنىدر أم الفعل، وفي علامة رفع الملمص فهم في: أيهما الأصل االعلل الثواني وغيرها، مما لا يفيد نطقا من مثل اختلا

والأسماء   السالم،  أهو  تالسالمذكر  به  للمفعول  الناصب  وفي  المضارع  للفعل  والرافع  للمبتداء  الرافع  وفي  أم  ة،  الفاعل  أم  الفعل 
   .40كلاهما 
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 بها الأندلسيون : تفرد  مسائل تطبيقية في البيئة

 المستقبل  على اضيالفعل المدلالة  -1

وذلك   ،بالإضافة دلالته الأصلية على الماضي الاستقبال ي يحتمل الدلالة على زمنابن مالك إلى أن الفعل الماضذهب  
وينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء، وإلى الاستقبال بالطلب والوعد، وبالعطف على ما   )سوية حيث قال:ت إذا وقع بعد همزة ال

ومثاله بعد همزة  ،  41( سوية وحرف التخصيص تال  ، ويحتمل المضي والاستقبال بعد همزة نفي بلا وأن بعد القسموبال  ،لم استقبالهعُ 
كما    ،ريد به معنى المضي كان توبيخاأُ فإن  .  د أداة التخصيص قولنا: هلا ذاكرت ومثاله بع  .أقمت أم سافرت   ي  عل  سواء  :  التسوية

ان  )في قوله تعالى:   ل وْلا  ك  يْن ا مِنْهُمْ مِن ق بْلِكُمْ   رُونِ الْقُ  مِن   ف  لِيلًا مِّم نْ أ نج  ادِ فِي الْأ رْضِ إِلا  ق  وْن  ع نِ الْف س  ريد ، وإن أُ 42(  أُولُو ب قِي ةٍ ي نْه 
كان الاستقبال  معنى  تعالى  به  قوله  في  كما  ن ف ر  :)  أمرا  ل وْلا   لِّي ت ف ق هُو  كُلِّ  مِن ف  ط ائِف ة   نْهُمْ  مِّ ينِ فِرْق ةٍ  الدِّ فِي  ل،43(ا  والرأي ،  ينفرأي 

هم منه معنى الاستقبال، فإنما يكون ذلك أما إذا فُ ،  لفعل الماضي لا يحتمل سوى المضيما ذهب إليه أبو حيان من أن ا  لراجحا
 . التخصيص عليه بوجود عوامل خارجة عنه وليس منه بذاته، ومن هذه العوامل هنا دخول همزة التسوية أو أداة 

 نقوص الاسم الم -2

لكل    يةتقدير علة    سم المنقوص بالضمة والكسرة حالة تفسيرية خُص بها هذا الاسم؛ لأن النحاة رأوا أنهاتعد علة إعراب الا
  الضمة ، فهو يعتقد بأن    هي اجتماع الأمثال  شلويين بزيادة علة أخرى على ذلكوانفرد ال  .الاستثقال  سببها  الضمة والكسرةمن  

القاضي،درت  قُ  جاء  و ك  كذلو   في  والكسرةيرمي  ل  يغزو،  بالقاضي  مررت  إلى  ثفي  وانضاف  أنفسهما،  في  اجتماع  ثقلهما  قلهما 
، والحركة التي قبلهما،  هي: الحركة التي في الياء والواونا  والأمثال التي اجتمعت ه   يستقلون اجتماع الأمثال،  ، والعرب الأمثال

اع الحركات، فلما اجتمعت الأمثال خففوا بأن  ى أنهما ينشأن عن اجتموالياء والواو مضارعتان للحركات لأنهما من جنسها، ألا تر 
والذي يدل على صحة هذه العلة أنهم إذا سكنوا  )  عندما قال:ليه  على صحة ما ذهب إالشلوبين  ودلل    .44مستقلة الحركة ال  اسقطوا
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ياء ساكنا لا متحركا،  الواو وال  ناك، لكون .قلت الأمثال ه  ما قبل الواو والياء في نحو غزو وظبي إذ لم يستثقلوا الضمة؛ لأنه قد 
والكسرة   ب للصواب؛ لأن العرب قد نطقوا بالضمةيقر المسألة    وما ذهب إليه الشلوبين في هذه  .45( قتهل  فاحتملوا ما بقي من النقل

 .  وظبي حينما لم يجتمع الأمثال، فلو كان سبب تقديرها ثقلهما بأنفسهما لما ظهرنا في غزو

 لمضارعا فاعل اسم الفعل من   رالمستتالضمير   -3

د أبو حيان على تلك وزا  ،46مستتر وجوبا ضمير    تُحدد الضوابط اللغوية بإجماع النحاة أن فاعل اسم الفعل من المضارع
في تعليقه على قول ابن    قولضجر. حيث ي تأ   عنىبمف  أُ   و  ،أتوجع  بمعنى  أواه   ومرفوع اسم الفعل المضارع نح في    موضعاً أخر

المخاطب ومضارعه، واسم فعل  مرفعل أبو  ،ون نلمضارع ذي الهمزة أو الوهم المرفوع با ،ءاخفمنه واجب ال) ف :يرمالك عن الضم
  ذي النون على وزن ) نفعل (و ر( و يتحدث ابوحيان هنا عن ما جاء على بنية المضارع ذي الهمزة أي على وزن ) أفعل (،  الأم

ل  ار، وهو اسم الفعتمير فيه واجب الاست ضال...مثاله نزال  وقوله واسم فعل الأمر  و هذه إضافة، أما تعقبه على ابن مالك فيقول:)
تضجر ونحوها. فكان ينبغي أن يقول وهو المرفوع بالمضارع في  أ   بمعنى  ف أُ   و  ،بمعنى أتوجعه   أو   الذي هو مضارع للمتكلم نحو

 .  48به أحد قبله   رد به أبو حيان ولم يقلنفموضع اذا ، وه47 الدون أو الهجرة أو اسم فعله (

 الوقايةنون  -4

هي نون مفردة حرفية بذاتها تُدعى بين الجمهور من العلماء نون الوقاية، على أنها كما ذكر ابن يعيش تقي الفعل من  
كما يقول ابن جني  ، وتسمى نون العماد كما جاء عند ابن هشام. أما علة زيادتها  49الكسر الذي يلحقه من اتصال ياء المتكلم به 

الكسرة توضع عليها في آخر الفعل في حال اقتضى الأمر دخول الكسرة لعارض ما. ويرى سيبويه   ؛ لأن 50الفعل من الكسر ليسلم
، ويمكن أن تكون صفة النون  51أن النون كانت أولى من غيرها من الحروف؛ لأن النون والياء في كلام العرب علامة للمتكلم 

رة القادمة مع ياء المتكلم. هذا هو ملخص رأي الجمهور من  يحقق الانسجام مع الكسالنطقية التي تميل إلى اللين هي عامل آخر  
ذهب بعضهم إلى أنه قد جيء بها لوقاية الفعل من الكسر الذي هو النون ، أما نحاة الأندلس فانقسموا إلى مؤيد و معارض ، ف

ن  بأفرد الجزولي   نوا  مير.ضل والفعصل بين البالأسماء، وذهب آخرون إلى أن سبب المجيء بها الف  ةمن علامات الجر الخاص
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ر  جون لتقي الفعل من أخر النوإنما زينت هذه ال  )اللورقي ذلك في قولهوقد وضح    ،عليه  بُنيسلامة كل ما    سبب المجيء بهاء
 . 52  (يةوهم الكبير، ولهذا سميت نون الوقا

 الخاتمة :  

ال خلال  وفي  من  مباشر  حضور  الدراسة  تسجل  امحاولة  نهاية  النحو  تاريخ  في  فلسفة  مهمة  لتقديم  روادها  جهد  لعربي 
الأندلسي، أو المدرسة الأندلسية في  لباحثين فيما سمي بـ المذهب  على الرغم من اختلاف اجديدة في التعاطي مع النحو العربي،  

د ذلك المذهب، وخاصة د في القول بوجو د ب القدماء والمحدثين، أو مشكك ومتر النحو، ما بين معترف بوجودها، وهو حال أغل
فردوا بالتنبيه عليها  ندهم الكبير فيما قدموه من آراء اند بعض المحدثين، وعلى رأسهم سعيد الأفغاني، إلا أنه لا يمكن إنكار جهع

 . مدونة النحو العربي الزاخرة ضاف إلىير من الأحيان يُ في كث  -وفقا لاجتهاداتهم الخاصة، مشكلين بذلك فصلًا جديداً وجريئاً 
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